
ـــونس: ـــدة في ت الجـــزائر والتطـــورات الجدي
تحرك رسمي وتحذير حزبي

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتابع الجزائر بحرص شديد التطورات المتسارعة في تونس، عقب القرارات التي اتخّذها الرئيس قيس
ســعيّد الأحــد المــاضي، والقاضيــة بتعليــق عمــل البرلمــان لـــ  يومًــا وإقالــة الحكومــة. فقــد كــانت هــذه
التطــورات محــور حــديث الرئيس عبــد المجيــد تبــون مــع نظــيره ســعيّد، فيمــا اختلفــت آراء الأحــزاب

السياسية والناشطين بين داعم لها ومن اعتبرها انقلابًا مكتمل الأركان.

وبحُكــم العلاقــات الممتــازة الــتي تربــط البلــدَين، ظلــت الجــزائر تــرى في تــونس الســند الإقليمــي لهــا في
مواقفهـا بشـأن مختلـف القضايـا الدوليـة، خاصـة مـا يتعلـق بملـف ليبيـا ومـالي، ومسـار بنـاء الاتحـاد

المغاربي، لذلك كان دعم تونس ماليا وسياسيا ثابتًا مهما تغيرت الحكومات والظروف.

لا تدخل
ول الجــارة، وفي ل في الشــؤون الداخليــة للــد تحــرص الجــزائر الرســمية علــى الالتزام بمبــدأ عــدم التــدخ
يــة، هــي ــا، وذلــك بتطــبيق ثقافــة راســخة في الدبلوماســية الجزائر مقــدمتها تــونس، علــى الأقــل علنً
الوقوف إلى جانب الدول لا الأشخاص، لأنها تعتقد أنه من حق كل شعب اختيار النظام والأشخاص

الذين يمثّلونه.
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يـن العابـدين بـن علـي، ومثلمـا كـان الحـال عـام  حين تمّـت الإطاحـة بنظـام الرئيـس الراحـل ز
حيــث لم تَمِــلْ لأي طــرف، تلتزم الجزائر اليــوم رســميا بعــدم إصــدار تصريحــات علنيــة بشــأن التطــورات

الأخيرة في تونس.

لكــن ذلــك لا يعــني أنهــا لا تتــابع الوضــع في جارتهــا الشرقيــة، بــل إن الوضــع في تــونس يشكّــل صُــلب
اهتمامها في الوقت الحالي، لأن حدودها أصبحت اليوم على صفيح ساخن من كل الجهات، وهي

رُق إلى إبقاء الجبهة مع تونس تشكلُّ أمانًا قوميا وحدوديا. التي كانت تسعى بكل الط

ويبرز الاهتمام الجزائري بالتطورات في تونس، أن هذا الملف كان محور الاتصال الهاتفي الذي جرى
بين الرئيس تبون ونظيره قيس سعيّد، بعد ساعات معدودة من القرارات التي اتخذها الأخير.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن “الرئيس عبد المجيد تبون، تلقّى مكالمة هاتفية من أخيه قيس
ية التونسية، تبادلا فيها مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس، كما تطرقَّ سعيّد رئيس الجمهور

الرئيسان إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها”.

ولم يحمِلْ بيان الرئاسة الجزائرية أي موقف للجزائر ممّا حدث في تونس، وهو موقف ليس بجديد
على الدبلوماسية الجزائرية التي لا تحبّذ كثيرًا المواقف العلنية في الملفّات الحساسة.

يو عمّا حدث في مالي، عندما سبقَت الانقلابَ على لا يختلف هذا السينار
ير الخارجية السابق صبري بوقدوم إلى يارةٌ لوز الرئيس السابق باه ناداو ز

بماكو.

ير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بتونس، حيث التقى بالرئيس قيس والثلاثاء الماضي، حل وز
سعيّد ونظيره عثمان الجرندي، وبحثَ مختلف التطورات المغاربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام

المشترك، بحسب الخارجية الجزائرية.

يــارة لعمــامرة إلى تــونس كــانت مقــررة قبــل “الانقلاب الدســتوري”، ضمــن جولــة إفريقيــة شملــت وز
إثيوبيــا والســودان ومصر، مــا جعــل أوساطًــا في الــداخل تعتقــد أن تــوقيت هــذا الانقلاب يســتهدفُ
يو لا يختلف عمّا حدث في مالي، بالأساس الدور الجزائري في المنطقة أيضًا، بالنظر إلى أن هذا السينار
ير الخارجية السابق صبري بوقدوم إلى يارةٌ لوز عندما سبقَت الانقلابَ على الرئيس السابق باه ناداو ز

بماكو.

لها لعدم تأزيم الوضع ببلاده، بالنظر وتكمن أهمية الدور الجزائري في حاجة الرئيس التونسي إلى تدخ
إلى علاقــة الجــزائر الممتــازة مــع قيــادات حركــة النهضــة، وفي مقــدمتهم رئيســها ورئيــس البرلمــان راشــد
ل قـد يسـاهم في إيجـاد حـل تـوافُقي يجنـب البلاد أي أزمـات، ويحـدّ مـن جنـوح الغنـوشي، وهـو تـدخ
رة في خضمّ الشعور بانتصار موهوم، خاصة أن علاقات الجزائر قيس سعيّد إلى اتخاذ خطوات متهو

بإطارات الدولة التونسية، سواء مدنيين أو عسكريين، تسمح بتهدئة الوضع في الجارة الشرقية.
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رفضٌ حزبي
يــة تحــاشى إبــداء مــوقفه بشــأن التطــورات في تــونس، فــإن إن كــان الموقــف الرســمي للحكومــة الجزائر
كبر الأحزاب المعارضة في البلاد والبرلمان، لم تتردد في التنديد بما قام به قيس حركة مجتمع السلم، أ

سعيّد.

واعتـبر رئيـس الحركـة عبـد الـرزاق مقـري “مـا يحـدث في تـونس انقلابًـا علـى الدسـتور التـونسي، وعلـى
الإرادة الشعبيـة لأشقائنـا التونسـيين المعـبر عنهـا في الانتخابـات التشريعيـة السابقـة، وإفشـالاً ممنهجًـا

للانتقال الديمقراطي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم”.

وبالنسـبة إلى مقـري، يمثـل “هـذا الانقلاب صـورة مـن الانقلابـات الـتي وقعـت في البلاد العربيـة، والـتي
يـــد مـــن التخلـــف ترعاهـــا أنظمـــة عربيـــة معروفـــة، والـــتي أوصـــلت الـــدول الضحيـــة إلى فـــوضى ومز
والانهيــــارات الاقتصاديــــة والتمزقــــات الاجتماعيــــة”. ويقصــــد مقــــري بالأســــاس الإمــــارات العربيــــة

هات في السلطة الحاكمة في السعودية.
ِ
المتحدة، ومعها النظام المصري، وج

ـك بمؤسـساته الشرعيـة، ودعـا المكتـب التنفيـذي لحركـة مجتمـع السـلم “الشعـب التـونسي إلى التمس
ية لتجاوز الانسدادات ورفض الانقلاب، وحلّ مشاكله بالحوار والتوافق الواسع عبر الحلول الدستور

القائمة والمفتعلة”.

وطــالبت الحركــة “المجتمــع الــدولي والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة إدانــة الانقلاب، باعتبــاره مناقضًــا
للشرعية ويمثّل خطرًا على الأمن والاستقرار في كل المنطقة”.

ورغم علمها بموقفها من القضايا المتعلقة بدول الجوار، إلا أن الحركة لم تتردّد في دعوة الحكومة إلى
“دعم المؤسسات الشرعية التونسية وإدانة الانقلاب واعتبار القرارات الأحادية غير الدستورية خطيرة

على تونس وعلى جوارها، ومساعدة التونسيين لتجاوز مشاكلهم السياسية والاقتصادية”.

رغم هذا الموقف المتّخذ ضد خطوات قيس سعيّد، إلا إن الحركة يمكن أن
تلعبَ دورًا في حال ما احتاجت الحكومة الجزائرية إلى بعض إطاراتها في الدولة

لتهدئة الأوضاع في تونس.

وموقـف الحركـة كـان منتظـرًا، بـالنظر إلى انتمائهـا إلى المدرسـة نفسـها الـتي تنتمـي إليهـا حركـة النهضـة،
بالإضافة إلى مواقفها السابقة من أحداث مماثلة، أبرزها إدانة الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي عام  للوصول إلى الحكم.

ورغـم هـذا الموقـف المتّخـذ ضـد خطـوات قيـس سـعيّد، إلا إن الحركـة يمكـن أن تلعـبَ دورًا في حـال مـا
احتاجت الحكومة الجزائرية إلى بعض إطاراتها في الدولة لتهدئة الأوضاع في تونس.
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تحذير
يــة الأخــرى، فقــد امتنعــت عــن وصــف خطــوة الرئيــس بالنســبة إلى بــاقي الأحــزاب السياســية الجزائر
التونسي بالانقلاب صراحةً، وفي مقدمتها حركة البناء الوطني المحسوبة هي الأخرى على تيار الإخوان

المسلمين، التي قال رئيسها عبد القادر بن قرينة إن حركته “تتابع الوضع في تونس بقلق شديد”.

وقال بن قرينة إن “مواقف حركة البناء الوطني من القضايا الخارجية ستكون منسجمة مع مواقف
الدولة الجزائرية، التي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وتحرص دائمًا على احترام سيادة

الدول ودساتيرها ومؤسساتها، وعدم الاحتكام إلى الشا لحل الخلافات”.

وحــذّرت حركــة البنــاء مــن “أي تــدخل في شــؤون تــونس الداخليــة”، مؤكـّـدةً أنهــا تقــفُ متضامنــة مــع
“الشعب التونسي الشقيق لمواجهة المهددات الجديدة من خطط المتآمرين من تجّار السلاح الذين
يســـعون إلى تقســـيم وخـــراب الأوطـــان، مـــن خلال ضرب التماسُـــك الـــداخلي واســـتقرار المؤســـسات

لإشاعة الفوضى والفلتان والاحتراب”.

يـة بـالتحرك العاجـل تجـاه الأشقـاء بتـونس، لأن الجـزائر بمـا ينـة “الدبلوماسـية الجزائر وطـالب بـن قر
تملكه من حكمة وعلاقات وقُدرة على التأثير قادرة على تفويت الفرصة على أجندات التوتير وإرجاع

الهدوء والطمأنينة، لأن الجزائر كانت دائمًا عند الشعب التونسي هي الشقيقة الكبرى”.

والتخوف الموجود لدى حركة البناء، يتقاسمه العديد من الجزائريين الذين رأوا في التطورات الأخيرة
كــثر منهــا محصّــلة وضــع تــونسي داخلــي، وإن كــان هــذا في تــونس نتاجًــا لصراعــات دوليــة وإقليميــة أ

الموقف لا ينفي حقيقة الاحتقان الموجود في الشا التونسي.

فَه مـن أن يسـمح التـوتر الجديـد في ولم يخـفِ حـزب العمـال ذو التوجهـات الاشتراكيـة هـو الآخـر، تخـو
الجــــارة الشرقيــــة بتــــدخلات خارجيــــة، مــــن “الاتحــــاد الأوروبي والــــدول الإمبرياليــــة والعــــالم العــــربي

والإسلامي”.

إن اختلفت الأوصاف والقراءات للوضع السياسي الجديد في تونس، فإن
دون على ضرورة تسريع إيجاد الحل لعودة الجميع من أحزاب وحكومة يشد

ية وفق توافق وطني. سير المؤسسات الدستور

غير أن حزب العمال المحسوب على التيار العلماني لا يرى في خطوة الرئيس قيس سعيّد انقلابًا، إنما
ــانون الأول ، الخبز والشغــل والكرامــة ــورة ديســمبر/ ك ــأن شعــارات ث يعتقــد أن الأمــر يتعلــق ب

الوطنية، لا تزال قائمة ليومنا هذا في تونس.

سنوات من اندلاعها، كأي ثورة تم  وقال الحزب: “لقد استأنفت الثورة التونسية مسارها بعد
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تحريفها ولم تمُتْ، وفي جوهرها المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية نفسها”.

وإن اختلفــت الأوصــاف والقــراءات للوضــع الســياسي الجديــد في تــونس، فــإن الجميــع مــن أحــزاب
ية وفـق توافـق دون علـى ضرورة تسريـع إيجـاد الحـل لعـودة سـير المؤسـسات الدسـتور وحكومـة يشـد
ل خارجي قد يجعلُ من تونس حلبةً جديدةً للصراع الخارجي على وطني، للنأي بالبلاد من كل تدخ

 مغاربية، لتكرار التجربة الليبية أو المالية.
ٍ
أراض
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